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أقـــــامــت مـــــؤســــســـــة "المـــــدى" لـلاعلام
ــــــــدوة عـــن والـــثـقــــــــافــــــــة والـفـــنــــــــون، ن
التـشريعات القانونية المتعلقة بحقوق
المــؤلـفين والـكتــاب والـفنـــانين وكـــذلك
حـمـــايـــة حـقهـم في الـــرأي والــتعـبـيـــر،
وشــــارك في الـنــــدوة عــــدد مـن الادبــــاء
والـفنــانـين والحقـــوقيـين، عن الجـــانب
القــانـــوني تحـــدث الكــاتـب والقــانـــوني
ــــذة حــــســن كــــريم عــــاتــي مقــــدمــــا نــب
تـــأريخـيــة عـن قــانــون حـمــايـــة حقــوق
المــؤلف  قــائلا: ان الجـانـب التـشــريعي
بحقـوق المــؤلفين والـكتــاب والفنــانين،
قد مر بمـراحل عدة ولم تـكن أي منها
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عــلــــــــــــــــــى طــــــــــــــــــاولــــــــــــــــــة "المــــــــــــــــــدى" المـــــــــــــســـــــتــــــــــــــــــديــــــــــــــــــرة

مـنـاقـشـة الـتـشـريـعــات الـقـانـونـيـة الخـاصــة
بـحـقــــــــوق وحــــــــريــــــــة المــــــــؤلـفـــين والــكـــتــــــــاب والـفـــنــــــــانـــين
سـبـتــي الهـيـتـي: كـــــأنـي بـه يقـــــول أن الـــــدسـتـــــور أضـــــاف الـــــى بـــــؤس المــثقـف العـــــراقـي بـــــؤســـــا آخـــــر
حـــــــــســــن كــــــــــــريم عــــــــــــاتــــي: تــــبـقــــــــــــى الــــثـقــــــــــــافــــــــــــة تــــــصــــــطــــــــــــدم مـع الحـــكــــــــــــومــــــــــــات

الجوانب التشريعيـة علينا ان ننظرها
بدقـة يعني مثلا نـتناول حـرية الـسفر
أو  الـــسكـن أونـتـنـــاول حـــريـــة الـتـنـقل

وحرية العمل.
وعقب المقـرر بالقول: استاذ حسن، هو
يقــول حــريــة الـتعـبيـــر عن الـــراي بكل
الـــوســــائل. يعـنـي بمــــا في ذلك وســـائل
ــــوم ــــة والاداب والـعل ــــون الجــمــيل الفــن

والفلسفات وما الى ذلك.
وأجــاب عــاتـي: بكل تــأكيــد هــذا ضـمن
اطـلاقه، ومـــــاتحـــــدثــت عــنـه صحـــيح
ومعقـول، لـكن  الـم يكـن ذلك اولـى ان
تكون ضمن المادة التي تناولت الثقافة
ـــــى ان تـكـــــون مـــثل هـــــذه الــم يـكــن اول
الحـرية هـي اصلا ضمن مـادة الثقـافة
لـم هـــذا القـيـــد ان يــــوضع علـــى مـــادة
الــثقــــافــــة القـيــــدان اللــــذان تحــــدثـنــــا
عـنهـمـــا،اعـنـي  تـــرعـــى الـــدولـــة ضـمـن
شروط بمـا يتنـاسب مع تـأريخ الـعراق
الحـضــاري والثقـافي، في الحـقيقـة  لـو
حسم تـاريخ العراق الحضـاري منذ ان
تشكل الى الآن لما  كفت خزينة الدولة
ان تـرعـى هـذا  هـذا الجــانب ولـو اخـذ
الجـــــــــانــــب الاخـــــــــر، فــــيــــمـــــــــا يـخــــص
التوجهات العـراقية الاصيلة، لكن من
يحــــدد علــــى انهـــا تــــوجهـــات عـــراقـيـــة

اصيلة مع تداخل كبير للثقافات.
ــــا افهـم مـن ــــالقــــول: ان وعلـق المقــــرر ب
كلامك انت مع رعـاية الـدولة للثقـافة
والفنون وما الى ذلك بلا اشتراطات.

وأوضح عـــاتـي:مـن المـــؤكـــد نعــم  ولكـن
ليس الدولة وانما الدستور تحديدا.

بـــدأ المحـــاور الــشـــاعـــر سـبـتـي الهـيـتـي
قــائلا: ان  الافــاضـــة التـي تفــضل بهــا
الــزمـيل  كــريم حــسن عـــاتي  وهـــو من
ــــــون المـلـــمـــين حـقـــيـقــــــة بـهــــــذا الـقــــــان
أوالـتشـريعـات المتعلقـة بحـقوق المـؤلف
الــثقـــافـيـــة والادبـيــــة والفـنـيـــة، وهـــذه
الافـاضـة في الحـقيقـة أشــار فيهـا الـى
نقـطــة مـهمــة جــدا وردت في الـــدستــور
العـراقي، وكــأني به يقـول أن الـدستـور
العــراقي قـد اضـاف الـى بـؤس المـثقف
العــراقي بـؤسـا آخــر عنـدمــا أغمـط أو
حـاول ان لا يلبـي كل رغبـاته وحقـوقه،
ففـي مسـالـة حقـوق المـؤلـف التي أشـار
الـــيهـــــا والــتــي هــي مـــــوجـــــودة ضــمــن
تشـريعـات، لـم يشـر الـى ضـرورة ايجـاد

قانون حماية حقوق المؤلف... 
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والمـطلق يجري عـلى الاطلاق لا يمكن
تقـيـيـــده بل المـــادة 35 الـتـي اشـتـــرطـت
هـذه التـوجيهـات يوجـد تنـاقض ايـضا
مع المادة 38 بـالدستور والتي بموجبها
تـكفلـت الـــدولـــة حـــريـــة الـتعـبـيـــر عـن
الـــرأي بـكل بــســـاطـــة حـــريـــة الـتعـبـيـــر
تـتنــاقض مع طـبيعـة التـوجهـات الـتي
وجــدت حصـرا بمـادة ثقـافـة 35 اذا كل
الـشـيء ممكـن ان تكـون حــرا فيه، لـكن
حـين تـتـنــــاول الــثقــــافــــة تــــوجــــد هــــذه
الاشـتراطـات التي تـشكل قيـدا هذا في
جـــانـب الحقــــوق لكـن هـنـــاك جـــوانـب
اخـرى اذا رجعنـا بالـنسبـة للثقـافة، ان
التفكير على انه الثقـافة تبقى سائدة
ضمن المـادة 35 بالـدستـور دون ان تلزم
السلـطة الـتشـريعـية بـايجـاد تشـريعي
ونضجت بـالفتـرة الاخيـرة الكثيـر من
الافـكــــار مـن ضـمــنهــــا اعــــادة تـــشــــريع
قــانــون حمــايــة الحقــوق الفكــريــة من
ضـمنهـا تـشكـيل مجلـس ثقـافـة اعلـى
مثل هـذه المنـظومـات هل هي مـن فراغ
ام تستـند الى قـانون واذا استـندت الى
قـانون بأي قـانون تستـند واذا كان ذاك
القـــانــــون فعلا مـــوجـــودا هل يــسـتـنـــد
للدسـتور ام لا هـذه تسـاؤلات عليـنا ان

نثيرها الآن، انا احاول اختصر.
وداخل المقــرر بـــالقــول: اسـتــاذ حــسـن،
بلا شك تكـون مــرجعيـة هـذا القـانـون

مرجعية دستورية.
وواصل عــــاتـي حــــديــثه: اذا رغـبـنــــا ان
نـــسـتـكــمل الــصــــورة حــــريــــة الــتعـبـيــــر
وتـكــــافــــؤ الفــــرص مـن بــين القــــوانـين
ــــالحقــــوق الــضــــروريــــة الـتـي تـتـــصل ب
المــدنيـة الـتي تـكفلـت بهــا وزارة حقـوق
الانـســان، طبعـا مـشـروع القـانـون قـدم
خـلال الـفـــتـــــــرة الـــتـــي مــــضـــت وتمـــت
قـراءته قـراءة اوليـة في البـرلمـان واحيل
الـى اللجنـة الفرعيـة بحقوق الانـسان
وتنتظر القراءة الـثانية نلاحظ حرية
الـتعـبيـر تــرتبـط بكـثيــر من الجــوانب
من بينها الجانب الثقافي والاعلامي.
وأوضـح مقـــرر الـنـــدوة قــــائلا: اعــتقـــد
هـــذا اولا من المــادة 38حــريــة الـتعـبيــر
ـــــوســــــائل، وســــــائل ـــــرأي بــكل ال عــن ال
الـتعـبـيـــرلـكل مـن الـــرســـام والمــســـرحـي
والقـاص والشـاعـر والنحـات ونـريـد ان

نسير بهذا لاتجاه.
وذكـــر عـــاتـي قـــائلا: يـــوجـــد كـثـيـــر مـن
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نظـام سيـاسي ديمقـراطـي، الثقـافـة لا
تهـدد، الثقـافـة ستكـون جـزءاً من هـذه
العـملية السياسيـة الجديدة جزءاً من
هـــذا النـظــام الــديمقـــراطي الجــديــد،
ففــي ظل وجــــود تعــــدديــــة سـيــــاسـيــــة
وتعــدديــة رأي وحــريــة فكــر، اعـتقــد أن
الــثقــــافــــة ســتغــــذي أو ربمــــا تغــــايــــرأو

تنتقد ولها ارهاصات في ذلك.
الثقافة في الانظمة الديمقراطية

تمتلك وظيفة اخرى
وعـقب عـــاتي مــوضحــا: مـن النـــاحيــة
الـنــظـــريـــة، مـن حـيـث الـتـــوجـه العـــام
هــــذاكـلام صحـــيح،اذ مــن  المــــؤكــــد أن
الـثقــافــة هي ضــد مفهــوم الاسـتبــداد،
ومـن المــؤكــد أيـضـــا أنهــا تــشـكل وعـيــاً،
لذلـك في الانظمـة الاستبـدادية يـكون
الـصراع معـها مبـاشرا فـتجدهـا اما ان
تقـاد لـوعي الحكـومـات بـالصـراعـاو ان
ـــــظــــمــــــــــة ـــــضــــــــــد،  في الان ــــــــــال تـقـف ب
الاسـتـبـــداديـــة تقـــاد وتـبقـــى الـثقـــافـــة
المـضـــادة هـي تحـت الــســطح لا تــطفـــو
لكن الثقـافة بـالانظمـة الديمقـراطية
تمــتلـك وظــيفــــة اخــــرى هـي وظــيفــــة
المغــــايــــرة الـتـي تــصــــدم الحـكــــومــــات،
المـشكلـة الاكبـر دائمـا بـالانـظمـة سـواء
كــانـت ديمقـــراطيــة او اسـتبــداديـــة هي
السلـطة التنفيذيـة التي قد تستفحل
وتــتحــــول الــــى ســــرطــــان بــــالانــظـمــــة
الاسـتـبــداديــة فهـي تحــاول ان تـسـطــو
على صلاحيات السلطات اما بالنظام
ــــديمقــــراطـي المـــشـكلــــة الاكـبــــر هـي ال
السلـطة التـنفيذيـة ان لم تكـن مقيدة
بقــانــون لــذلك مــا يحــدث ضـمن هــذا
الـدستـور هـو محـاولـة لتـوقـي الثقـافـة
في حــالــة وهـي يعـنـي ايجــاد مــا يـبــدو
رعـايـة لهـا لكـنه في حقيقـة الامـر قيـد
ـــــى انه ونلاحـــظ وهــــذا مــــا يــــدلـل عل
ليست هناك رؤية واحد رؤية تشريعية
في صــيغ الــــدسـتــــور الــــواحــــد بحـيـث
هنـاك تناقضات كثـيرة في هذا الجانب
اذا رجعـنـــا الـــى المـــادة 37 ثـــانـيـــا الـتـي
تتكفل بمـوجبهـا الدولـة حمايـة الفرد
ــــســيــــــاســي مــن الاكــــــراه الـفـكــــــري وال
والديـني وهو عـام وهو حق مـن حقوق
بيـنمـا حـرص الـدولـة ضـمن المـادة 35
علـى اعتـماد تـوجهـات ثقـافيـة عراقـية
اصـيلــة هــو قـيــد بـيـنـمــا هـــذه الفقــرة
التـي هي ثـانيـا بـالمـادة 37 هي مـطلقـة
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الـتــشجـيع والـــرعـــايـــة، بل الافــضل في
هـذا الجانـب، هو انهـا الزمتـها بتـوفير
المـستلـزمـات، هـذا في الـريـاضـة، بيـنمـا
ـــــى  المـــــادة 35 المـــتعـلقـــــة ــــــو نعـــــود ال ل
بــالثقـافـة، الـتي تقـول تـرعـى الـدولـة،
لــكــــنـهـــــــــا في الـــــــــوقــــت ذاتـه أوجـــــــــدت
اشـتـــراطـــات، هـي مــضـــرة بـــالـثقـــافـــة،
منهـا، بمـا يـتنــاسب مع تــأريخ العـراق
الحـــضــــاري والـــثقــــافي، وهــــذا شــــرط
للـثقــافــة بمــا يـتنــاسـب مع هــذا الارث
وهــذا قـيـــد، والقـيــد الـثــانـي حـــرصهــا
علـى اعتـماد تـوجهـات ثقـافيـة عراقـية
أصيلـة، وهــذا قيـد آخـر، مـا ورد ضـمن
النص وكأنه من مميزات الثقافة، وهو
في الحقيقـة جانب  مضـر جدا، بل هو
يـتـنــــاقــض اصـلا مع مــــواد قــــانــــونـيــــة
ــــــدســـتــــــور لـكـــن أيـــن مــــــوجــــــودة في ال
ـــــا هـــــذيــن ـــــو لاحـــظــن ـــــاقـــضـه؟، فل تــن
المــــؤشــــريـن ســنجــــد أنهـمــــا لايمــثلان
اعـتمــاد الـثقــافــة، بل يــشيــان بخــشيــة
ــــــاك في الــتـعــــــامـل مـعـهــــــا مــنـهــــــا وارب
تشريعيا، فلو كان المشرع يبغي تحقيق
جوانـب ايجابـية للـثقافـة لكان اعـتمد
الـصـيغــة نفــسهــا الـتـي اعـتـمــدهــا مع
ممــارســة الــريــاضــة، في الــوجــوب علــى
الدولـة توفـير مـستلـزماتـها ورعـايتـها،
بيـنمــا حـين تنــاول الـثقــافـــة، تنــاولهــا
يـشكل مـشـوه، وكـان بــالامكـان اعـتمـاد
الـصـيغـــة نفــسهـــا الـتـي اعـتـمـــدهـــا في
ممارسة  الـرياضة كـما في المادة 36 من
ـــــة ـــــدول ـــــى ال ـــــدســتـــــور، فــيـكــــــون عل ال
الاعتــراف بحق المثقـف فيمـا اذا كـانت
الـصـيغـــة القـــانـــونـيـــة للـمـــادة 35، هـي
ممـاثلة للـصيغة القـانونيـة  للمادة 36
التي تتصـل بالريـاضة، و يكـون عليها،
ايــضــــا رعــــايــتهــــا والـتـــشجـيـع علــيهــــا
وتـوفير مسـتلزماتـها، غير أن الـرياضة
بطـبيعتهـا لا تشـكل خوفـا للحكـومات
لــــذلـك جــــاء الــتعــــاون مع الــــريــــاضــــة
بكثيـر من الانفتاح بـينما الثقـافة هي
مكـمن الخـطــر بــالنــسبــة لـلحكــومــات
لـذلك جــاءت القيــود فيهـا بمـا يـوحي
لــــرعــــايــتهــــا....وعـلق الــــزمـيـل مقــــرر
الـنـــدوة بـــالقـــول: اسـتـــاذ حــسـن نحـن
نعـرف أن الثقـافــة تشـكل خطـرا يهـدد
وجــود الحكــومــات والــسلـطــات في ظل
انـظـمــة شـمــولـيـــة، لكـن انــا لا اعـتقــد
عنــدمــا تكـــون هنــاك تعــدديـــة وهنــاك
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ومن بينها قانون حق المؤلف.
لقد حـدثت تجربـة اخرى في الـدستور
ـــــد لعــــام 2005، وتم العــــراقــي الجــــدي
تـنــــاولهـــا في المـــادة 35 والـتـي ارى أنهـــا
غير كافية مع هذا الحق، لذلك بقيت

عائمة.
وداخـل مقـــرر الـنـــدوة عـــاتـي لـيـــذكـــره
بالمادة 34في ثـالثاً والتـي تنص: تشجع
الــــدولــــة الــبحـث الـعلـمــي للاغــــراض
السلـمية بما يخـدم الانسانيـة، وترعى
الـتفــوق والابــداع والابـتكــار ومخـتلف

مظاهر النبوغ.  
المادة 35 من الدستور جاء اكثر

وضوحا
وأضـــاف المقــرر مـــوضحــا: ان المــادة 35
مـن الـــدسـتـــور جـــاءت اكـثـــر وضـــوحـــا
ومـبـــاشـــرة مـن المـــادة الــســـابقـــة والـتـي
تـنــص: تــــرعــــى الــــدولــــة الـنـــشــــاطــــات
والمؤسـسات الـثقافيـة، بما يتـناسب مع
تــــأريـخ العــــراق الحــضــــاري والــثقــــافي
وتحرص على اعتمـاد توجهات ثقافية

عراقية اصيلة.
عـــاد الكــاتـب والحقــوقـي حــسـن كــريم
عـــاتـي لـيقـــول: اذا عـــدنـــا الـــى الفقـــرة
الاولــى والثــانيــة من المــادة 34 سـنجــد
انهـمــــا لاتـتـنــــاولان الــثقــــافــــة، وانمــــا
تتنـاولان التعـليم ومجـانيته بـاعتـباره
حقــا لكل العــراقيـين، في حين ان المـادة
35 هـي اكـثــــر اتــصــــالا بمــــوضــــوعـنــــا،
وبخــاصــة اذا ركــزنــا علـــى حق الملـكيــة
وتـوسعنـا في هذا الجـانب، اذ بـامكـانك
الــرجــوع الــى المــواد الـتي قـبلهــا والـتي
ـــــــذي كـفـلـه ـــــــاولـــت هـــــــذا الحـق وال تـــن
القـانون، وبـاعتبـار النتـاج الفكـري هو
مـلكـيـــة، اذن هـــو مـكفـــول ضـمـن هـــذه
الحــدود لـكن الــذي نـتحــدث عـنه، هــو
مختلف من حـيث النوع، يعنـي عندما
نتحـدث عن الملكية وبالـتحديد الملكية
الخــــاصــــة، ســــواء كــــانـت الـعقــــاريــــة أو
المنقـولـة، فـأننـا نتحـدث عن مـنظـومـة
تـشــريعـيــة مخـتلفــة عـمــا نـتـنــاوله في
نــدوتنـا لهــذا اليـوم، لـكن المــادة 35 هي
المـــادة الاهــم لانهـــا تـنـــاولـت تحـــديـــدا
الثقـافـة، وممـكن مقــارنتهـا بـالمـادة 36
التـي تنـــاولت الــريــاضــة، اذن المــادة 35
هي المادة المتخصصة بالدستور الدائم
لــسـنـــة 2005 الـتـي تـنـــاولـت الـثقـــافـــة،
ـــــدي علــيهـــــا  ملاحـــظــــات كــثــيــــرة، ول
الملاحــظــــة الاولــــى، جــــاءت المــــادة مـن
ناحـية الـتشـريع في السـاعات الاخـيرة
مــن الـــتعــــــديلات قـــبل الاســـتفــتـــــاء ،
بمعنـى أنها جـاءت مستـعجلة، الحـالة
الاخرى، وردت هي ضمن الفرع الثاني
بـــالـبـــاب الـثـــانـي، والـتـي هـي الحقـــوق
الاقتـصاديـة والاجتـماعـية والـثقافـية،
هــذا الفــرع مكــون من 14 مــادة، تنـاول
13 مـوضوعـا، منهـا تسعـة موضـوعات،
يــؤكــد الــدسـتــور بــأن تـنـظـم بقــانــون،
بـيـنـمـــا الـثقـــافـــة والـــريـــاضـــة والاســـرة
والبـيئـة لـم تنـظم بقـانــون، بل الانكـى
مـن ذلك، اذا قــارنــا هــذه المــادة، بــالمــادة
ـــــاضـــــة والــتــي ـــــري 36، يعــنــي مـــــادة ال
تـنــص:ممــــارســــة الــــريــــاضــــة حق لـكل
ــــشـجــيـع ــــــة ت ــــــدول ــــــى ال عــــــراقــي، وعـل
ـــــوفــيـــــر ــــشـــطـــتهـــــا ورعـــــايـــتهـــــا، وت أن

مستلزماتها. 
ويــؤكــد عـــاتي: ان المـــادة 36 جعلـت من
الـريـاضــة علــى الحكـومــة واجبــا علـى
ــــى الحـكــــومــــة ــــة، وأوجــبـــت عل ــــدول ال
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ذات فـائـدة حـقيقيـة للكتـاب والمـؤلفين
وذلـك لعـــدة أسـبـــاب، الـتــشــــريع الاول
ــــة العــــراقـيــــة مـن الــــذي ورثــته الــــدول
الدولة العثمـانية شرع في نهاية القرن
الــتـــــاسع عــــشــــر واســتــمـــــر العــمـل به
لفتـرات طـويلـة جـدا، الـتشـريع الاخـر
الــذي جــاء بعــد سـتين عــامــا تقـــريبــا،
وهو قانـون رقم )3( لسنة 1971 وسمي
في حـيـنه، قــانــون حـمــايـــة حق المـــؤلف
وجــــاء أيـــضــــا نــتــيجـــــة وضع وظــــرف
خـــاصـين  تم تــشـــريـعه، ولقـــد اسـتـمـــر
هــــذا القـــانـــون لحـــد عــــام 2003و بعـــد
الــتغـيـيــــر الـــسـيــــاســي في العــــراق، لـم
ـــــون وانمـــــا يحـــــدث أن شـــــرع أي  قـــــان
الـــسلــطـــة المـــدنـيـــة في حـيــنهـــا أجـــرت
تعــديلات علـى القـانـون الانف الـذكـر،
لكـن هل تحـصـــر حقــوق المـــؤلف بهــذا
القانـون؟ هذا سـؤال حيـوي جدا وأرى
أنه يـستحق الاثـارة، اذا نحن لاحـظنـا
التـسمية العـامة سواء كـان موجودا في
دول الجــــوار أو بلــــدان أخــــرى تعـتـمــــد
تسمية أخرى هي ليست قانون حماية
حقـــوق المـــؤلف وانمـــا قـــانـــون حـمـــايـــة
الحقــوق الفكـريـة، والحقــوق الفكـريـة
بطـبيـعتهــا هي أوسع مــدى، يعنـي من
حق المــؤلف مـن بيـنهـــا، هنــاك تجــربــة
أخــــرى حــــاولــت المــنــظــمــــة العــــربــيــــة
ــــوم، للـــثقــــافــــة والـعل
أيـضــا أن تجــريهــا، في
نهــــايــــة ثـمــــانـيـنـيــــات
وبـــدايـــة تـــسعـيـنـيـــات
الـقـــــــرن الـعـــــشـــــــريـــن
ـــــــون بـــتـــــشـــــــريـع قـــــــان
حـمــــايــــة حق المــــؤلف
والحـقــــــوق المجــــــاورة،
لكـنهـــا لم تـفلح لحــد
الان وكـــــان نمـــــوذجـــــا
جــيــــــدا وقــــــد شــــــارك
العـــراق فـيه و ســـاهـم

بشكل فعال.
ــــي: ان وأوضــح عـــــــــــــات
واحــــداً مـــن العــيــــوب
ــــــا في ــــــواجـهــن الــتــي ت
تـــنـــــــــاول هـــــــــذا الحـق
وحـمــــايــته هــــو تعــــدد
الـتــشـــريعـــات في مجــالات اخــرى غـيــر
مجـال حق المـؤلف المـنصــوص عليه في
القـــانـــون رقـم )3(، مـن بـيـنهـــا حقـــوق
ـــــــــراءة الاخــــتـــــــــراع ب
مــثلا، الــــذي هــــو في
الحقـــيقــــة مــن بــين
الحـــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق
ــــــة،هــنــــــــاك الـفـكــــــري
يـوجـد قـانـون نقـابـة
ــــون المحــــامــين وقــــان
نقــابــة الـصحفـيين،
وهناك قـانون اتحاد
الادبــاء، ان الجــانـب
الاســـــــــاســـي الـــــــــذي
أعتقـده أكثر حـيوية
ـــــــاول في مـجـــــــال تـــن
تـأريخ هـذا القـانـون
والذي لحـد الآن أنا
ــــأريـخه، في حــــدود ت
عـلـــيـــنــــــــا أن نجـــمـع
ـــــــــوصـــــــــول الـــــــــى لـل
منظـومة تشريعيـة واحدة أو مجموعة
تـشــريـعيــة واحــدة، بـحيـث نتـمكـن من
خلالها تناول الحقوق الفكرية العامة
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جــــمـــــــــــال كـــــــــــريم

يـقول البـعض ان مشـروع الحداثـة قد
فشل في حـياتنـا العربـية واصبح نـوعا
من الاستــعرــــاض.. وحــمل المـثـقفــــون
العــــرب احلامهـم وتـــريـــاقهـم ويمـمـــوا
وجـــــوههـم صـــــوب الغـــــرب بحـثــــا عـن
فـضــاءات او مخـتـبــرات تعـيـنهـم علــى
تنفيذ بـرنامجهم الحـداثوي ! حدّ ان
الهـجرات الـعربـية الـى الغـرب اضحت
تـهــــــــــــدد الـغــــــــــــرب ذاتـه في جـــــــــســــــــــــده
الانثـربـولـوجـي والعقـائــدي والجيـني
!وبــــاتـت سـلالات العـــــائلـــــة الغــــربـيــــة
القـــــديمـــــة مهـــــددة بـــــالانقـــــراض لان
الجـنس العـربي بفحـولته الـتقليـديـة
فــرض قــانــونه في الخــصب  وفي اثــارة
النعرات الجنـسية في المجتـمع الغربي
البــارد والمــطمـئن الــى نـظــام الـصحــة
الانجــــــــــابــــيــــــــــة وتــــنــــــظــــيــــم الاســــــــــرة

والسلالة!!
ان رحلــــــة الحلـــم العــــــربــي هــي اشـــبه
بـــالــــرحلـــة الـهلالـيــــة القـــديمـــة الـتـي
تحـولت الـى سيــرة للمكـان والـبطـولـة
وتـصـفيــة الحـســابــات ولـم تكـن رحلــة
حـضـــاريـــة وثقـــافـيـــة طـبعـــا ! اذ نجـــد
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ـــــــر ج ـــــــائــــط والح ـــــــة ..   الح ــي ـــــــرب ع ـــــــة ال ـــــــداث ـ مــــــشروع الح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
وايـــديـــولـــوجـيـــاتـه !!لكــي يكـــون هـــذا
المـــشــــروع  خــــارج لعـبــــة الازمــــة/ازمــــة
العقل واساطيره ! وخارج ازمة الاخر
الامـبــــريــــالـي الــــذي اصــبح مــصــــدرا

مركزيا لانتاج وتسويق الافكار...
ان فــــــشـل المــــــشــــــــاريـع الـــنـهــــضــــــــويــــــــة
والـتـنــــويــــريــــة الـــســـــابقــــة هــــو فــــشل
للايــــديــــولــــوجـيــــا الـتـي تـقف وراءهــــا
وفـشـل للنخـب الثقـافيـة المعـزولـة عن
الــــنـــــــــــاس والــــتــــي  تمـلــك الــــثـــــــــــروات
والــسلـطـــة والتـشــريـع مثـلمــا تمـتلك
الفكـر. اظن ان هذه الملكية هي اساس
المــــشــكلــــــة، اذ انحـــصــــــر تــــــداول هــــــذه
المـكــــونــــات في اطـــــر محــــدودة جــــدا !!
واصـبح مــوضــوع العــدل الاجـتمـــاعي
وتــــوزيع الـثــــروات وتعــــدد الـــسلــطــــات
وانــتــــــاج مفـــــاهــيــم الحـــــريـــــة والامــن
الـــسـيــــاسـي والاقـتــصــــادي والــثقــــافي
محـــض خـــطــــــابــــــات مــتــــضخــمــــــة في
اسطـورة الـسلطـة ذاتهــا بكل اشكـالهـا
العـــسكـــريـــة او المـــدنـيـــة بمـــسحــــاتهـــا

الليبرالية..او الديوغماجية!!
وبالـتالي ان هـذه السلطـة تؤسـس لها

ايديولوجيا تخصّ بقاءها....
نحــن بحـــــاجـــــة حقـــــا  الـــــى صـــــدمـــــة
الحـداثـة  التي تـضعنـا قبـالـة السـؤال
الــــــوجـــــــودي القــــــديم الــــــذي طـــــــرحه
شكـسـبيـــر نكـــون او لانكــون! تلـك هي
المــشـكلــة...اذ ان  تـــداول وتكــرار  هــذه
الـــصـــــراعـــــات يــــضعــنـــــا دائــمـــــا امـــــام
ايــديــولــوجـيـــا بقــاء الانــواع صــاحـبــة
الامـــتـــيــــــــاز في انـــتــــــــاج مـحـــن الـعـقـل
العــربي،اوربمـا تـضع اصحـاب الحجـر
والمـنجـنـيقــات امــام الحــائـط المقــدس
بالاديـولوجيـا والاوهام والعقـائد لكي

يتبادلوا الرمي الحر  !!!

ضحــــايــــا الـيــــأس مـن أي مـــشــــروع او
مغـــــامـــــرة ارتـكــبــتهـــــا الحـكـــــومـــــات او
القيمون على الـشأن الوجودي !! دون
حـــــســـــــابـــــــات حـقــيـقــيـــــــة لمـعــــطــيـــــــات
الــوجــود...فـضـلا عن ان  اعــادة قــراءة
ظــاهــرة المـنفــى  في اطــار فـهم جــديــد
يمـنحه تـــوهجــا اولا ويـثق به ثــانـيــا ،
ويحــرضه علـى اعـادة شــرعنـة وجـوده
كجـسر فـاعل لحـوار حضـاري حقيقي
نـحتاجـه في حياتـنا وفي تخفـيف حدة
الصـراع الـذي يـريـده الـبعض صـراعـا
بـين سـيـــاقـين حــضـــاريــين تحكـمهـمـــا
عقـــــد الـــــوجـــــود والغــيـــــاب وابـــــدالهـــــا
بـضــرورة الحــوار والـشــراكـــة  في انتــاج

عالم صالح للجميع ......
ان نقد مشـروع الحداثة ليس هو نقد
الحـداثــة كمــا ورد عنــد ) علي حـرب (
حــيــث تمــثل هـــــذه الحـــــداثـــــة حـــــالـــــة
التوهـان الذي تعيشه الـنخب العربية
الفاقـدة توازنهـا وضرورتهـا في الانقاذ
مـن تكرار انـتاج الـسلطـات والمهيمـنات

الجديدة
ان الحـداثـة كمـا يـراهـا  الـدكتـور علي
حرب  لم تخرج عن كونها لعبة لغوية
اكثـر ممــا هي اجـراء ومـشـروعـا،وربمـا
تعكس فشلا كاملا للمثقف النخبوي
صــاحـب الخيــالات ومـصـــدر التـسلـط
الجـديد والـذي بدأ يقـترح لمشـاريع ما
بعــد الحــداثــة بــاعـتـبــارهــا نــوعــا مـن
محــــاولـــــة تفـكـيـك سلــطـــــة العـقل او
الهــذيــان الـــذي يجـيــز انـتـــاج اشكــال
اكـثر قوة للسلطـة ومجازاتها في اللغة

والخطاب...
ومـن هـنـــا نجـــد ان مــشـــروع الحـــداثـــة
الجـــديـــد بحـــاجـــة الـــى الـتـــاريـخ لكـي
يقــرأ دروسه ومحــركــاته وهـــزائم قــواه

الصالحة للعبور بين ضفاف مكشوفة
ومعلـــومـــة، واعـطـــاء الجـمـيع فـــرصـــاً
مــتـكــــــافــئــــــة في الـــبحــث عـــن حلــــــول
شمولية لكنها تبدأ بالجزئي والمتيسر
! والعمل الجـاد والحقيقـي  لتحـسين
مــستـــوى الاداء التــربــوي والـتعـليـمي
واعـادة قــراءة نظـام المنـاهج الـدراسيـة
واعــادة الـثقــة بــالمــؤســســة الجـــامعـيــة
بـاعـتبـارهـا المـؤسـسـة الام الـتي تـطلق
الــطيــور الـــى سمـــائنـــا وعنــد شــرفــات
بيــوتنــا ..وتفـعيل دور المجـتمع المــدني
باعتبـاره مجتمعا رقابيا ومتحررا من
عقـــد الحكــومــات ونـظـــامهــا الـصــارم
وكــــــذلــك تحقـــيق مــبـــــــادئ العــــــدالــــــة
الاجــتــمـــــاعــيـــــة  وتحــــســين مــــســتـــــوى
الـــدخل القــومـي للـمــواطـن وتحـسـين
قدرتـه الشرائيـة،،اذ ما فائـدة الحديث
عن الحـداثة مع وجود الجوع والجهل
والـــظلــم الاجــتــمـــــاعــي وعـــــدم وجـــــود
فـرص الـعمل ونـظــام المعيـش والامـان
الاجـتمــاعي. ان مـشـروع الحـداثـة هـو
مشـروع يتـأسـس علــى مشـاريع اخـرى
يــنــبغــي ان تـكـــــون قـــــاعـــــدته المـــــاديـــــة،
ولايمـكن تــأسيــسه في الفــراغ الـثقــافي
والاجتماعي والاقتصادي، ولعل فشل
المــشــــاريع الحـــداثـــويـــة والــنهــضـــويـــة
الــســــابقــــة انهـــا كـــانـت تـــؤســـس علـــى
الفــراغ مع وجـود جـرعـات عــاليــة من
الاوهام والغـرائز القوميـة....وبالتالي
تـنـتج لـنــا ازمــات مـضـــاعفــة  يـتــزايــد
ضحــايــاهـــا مع كل هــزيمــة حـضــاريــة
وعسكريـة وفكرية...واحـسب ان اتساع
ظــــــاهـــــــرة الفـكــــــر الــــضحــيــــــة الان في
مـــشهـــدنــــا العـــربـي واتــســـاع ظـــواهـــر
الــنكـــوص بـــاتجــــاه افكـــار تعـــويـضـيـــة
واشـبـــاعـيـــة  يمـثل في جـــوهـــره تـــراكـم

ثقــافيــا وان هنـاك مـســؤوليــة ينهـض
بهـــا الابنــاء،حـيث نجــد الجـســور  قــد
مـــــدهـــــا المـهجـــــريـــــون بــين اوطــــــانهــم
وعـوالم دراسـاتـهم ونقلـوا الـدرس الـى
حــــــــــواضــــنـهــــم دون حــــــــســــــــــاســــيــــــــــات
وتعـــالـيــــات،او عقـــد قــصـيـــرة الـنــظـــر
كـــــالـتـي نـــشـــــاهـــــدهـــــا الان بمـــــرارة في
حوارنـا الثقافي والـوجودي،،اذ انـشطر
الجــمـع القـــــديم الـــــذي كـــــان يــــــواجه
تـخلفــا واحـــدا وجهلا وجــوعــا واحــدا
واسـتعمارا واحـدا الى طـوائف  واقوام
وملـل ونحل وكل مـنهـم يقــرأ الــواحــد
القديم بعـيون مخـتلفة تـنعكس فـيها
الصـورة حسب مـا يلبـسه من عـدسات
ونـظــارات وتهــويمــات بـفعل فقــر الــدم

الثقافي والعقلي...
ان فــشل المــشـــروع الحـــداثـي المعـــاصـــر
وتفكـك اليـات الــرحيل الــى الحضـارة
واستبدالها برحيل اكثر تعقيدا واكثر
تـوهـانــا في البحـث عن الـذات او حتـى
اسـتعــادة مجــدهـــا التـليـــد كمــا يــريــد
الــبـعــــض! اصــبـح واقـع حـــــــال وربمـــــــا
اصبح اكثر هولا وهوانا،،لانه انتج لنا
محنـة شـاملــة  تشـبه محنـة ابن رشـد
حـــين واجه احــتــــــراق كــتـــبه، اذ نجــــــد
اليــوم مـن يحــرق كل مـظــاهــر الحيــاة
الجــمــيلـــــة  ومــن يــطـلق الــنــــــار علـــــى
جمال الـسماء وجـمال الارض، ويعلن
بـــطــــــالـــــــة كل الافـكــــــار الــتــي تــــــركــب
القطـارات ويـسـتبـدلهـا بـالافكـار الـتي
تـــــركـب الحـمـيـــــر....ولا اظـن ان هـــــذا
الفـــشل يحـتـــاج الـــى مـــسكـنـــات والـــى
كــمــــــادات الــثـلج قــــــدر حــــــاجـــته الــــــى
مـعــــــــالجــــــــات حـقـــيـقـــيــــــــة،تـــبــــــــدأ مـــن
الاحــــســــــاس  بــــــالمــــســــــؤولــيــــــة وعــــــد م
الــيـــــــأس،،ومحــــــاولــــــة مــــــد الجـــــســــــور

المــثـقفـــين العــــــرب اخــــــذوا مـــنجــــــزات
العقل الغـربـي ورفضـوا مبـادئه  وربمـا
رفـــضـــــوا الـعقـل ذاته وتحـــــولـــــوا الـــــى
مثقـفي استهلاك لنظريات التحديث
والـنقـــد والـتـفكــيك،،فــضلا عـن انهـم
رفضـوا حتى المنجـزات البسيـطة التي
تحققـت مع الاشكــال الاولــى للــدولــة
الـعــــــــــــربــــيــــــــــــة  في الــــثـلاثــــيــــنــــيــــــــــــات
والاربـعيـنيـات،أي قـبل ان تـطل علـينـا
دول الانقلابـــات العــسكــريـــة، اذ شهــد
الزمن الماضي وجـود برلمانات حقيقية
وتعـدديـة مكـشـوفـة لاحــزاب سيــاسيـة
ولـيـــسـت احـــزابـــاً مـن ورق وفــضـــاءات
انتخـابيـة لاتخلـو من التـزييف طبـعا
لكـنهـــا اقل تــزيـيفــا مـن انـتخــابــاتـنــا
الاستعـراضية في عموم الامـة العربية

!
البعـض كان بقـول ان تلك الحكـومات
القـديمـة هـي حكـومــات ارستقــراطيـة
وانهـــــا مـــــرتــبـــطـــــة بـــــالامــبـــــريـــــالــيـــــة
والاستعمار،وهل ان حكوماتنا الجيدة
هي اقل ارتباطـا  واشد من الولاء حدّ
العـظم للغـرب ولـرأسمـاله وسيـاسـاته
وفـروضه وقـواعـده العـسكـريـة واخيـرا

احتلالاته !
اذن نحـن بحاجـة الى شـرعنة جـديدة
لمــشـــروعـنـــا الحـــداثـي والـــى فــــاعلـيـــة
قـرائيـة له بعـيدا عـن معطيـات الواقع
وحقـائق الازمـة ، والـى منفـى ومهجـر
اكـــــثــــــــــــر صـلاحـــــيــــــــــــة مـــــن المـهـجــــــــــــر
الاسـتعراضـي والجنسـي الذي يعـيشه
مـثقفـونـا، ولـعلنــا نتـذكـر في قــراءاتنـا
الاولــــى عـن اسـبــــاب تــطــــور الــنهــضــــة
العـربية الاولى  ) مـع الاعتراض على
الـتـــسـمـيــــة ( حـيــث لا نهــضــــة ولاهـم
يحـــزنـــون !!!! المهـم ان هـنـــاك حـــراكـــا

المــــثـقـفــــين الـعــــــــــــرب مــــن اصـحــــــــــــاب
ومـــصــمــمــي الــــــرحلات قــــــد تلــبــــســـــوا
العـقلنـة الغــربيــة  واصبحــوا يفكـرون
بـطــريقــة مخـتلفــة تمــامــا عـن افكــار
وعصـابـات ابي زيــد الهلالي والـزنـاتي
خـليفـة،وبـدأوا  يـسـوقــون لنــا خطـابـا
مليـئا بـالوصـايا والـدعوة الـى ضرورة
الاسـتحـمـــام الـــدائـم وا لاكل المـتـــوازن
واحــتـــــرام نـــظـــــام الــــســيـــــر  وحـــــريـــــة
الاخـــــــــــــريـــــن في الحــلـــــم والجـــــنـــــــــــس
والــشـتـيـمـــة والــبكــــاء علـــى احـــزانـنـــا
الطويلة والعريضة مع جرعات عالية
من الحنـين والامنيات بالـسلامة على
شــــوارعـنــــا وجـيــــرانـنــــا وحــــدودنــــا مع
الــبغــض الاســتعــــراضـي لـلحـكــــومــــات
لانها المـسؤولـة عن هـروبهم الجمـاعي

الى جنان الغرب !
ولـم يـفكـــروا طـبعـــا بـضـــرورة تــســـويق
خطـاب تعـويضي  حـتى ولـو كان عـلى
طـــــريقـــــة رفـــــاعـــــة الـــطهــطـــــاوي بــكل
وصفــيــتـه، لانهــم ادركـــــوا ان شــــــرقهــم
العربي مـصاب بمرض خـبيث وينبغي
عـلاجـه بـــــــطــــــــــــريـقــــتــــين اولاهــــمــــــــــــا
الـكــيــمــيــــــاوي الغـــــربــي وثـــــانــيــتهــمـــــا
الاسـئصـال وكـلا العلاجين يقـوم علـى
تـقنيـة المحـو...وهـذا يـتفق احيـانـا مع
سـيـــاســــات الحكـــومـــات الـتـي تمـــارس
محــــــوا اخـــــــر، يعــتــمـــــــد علــــــى زيــــــادة
الجرعـات الاستهلاكـية في حـياتـنا مع
اشهـار الكـراهيـة  لاي فكـرة للحـداثـة
لان هذه الحـداثة بـدعة وانـها ضـلالة
وبالتالـي فا ن الحداثيين هم من اهل

النار !!!
لقــد تــذكــرت ادونيـس وانــا اكـتب هــذا
المـــــــوضـــــــوع حـــين تحـــــــدث عـــن فـــــشـل
المــــشــــــروع الحــــــداثــــــوي العــــــربــي، لان
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 علـي حـــســن الفــــواز

ـــــــي ـــــــت ـــــــي ـــــــي الـــه ـــــــت ـــــــب ـس ـ ـ ـ ـ ـ

ــــــــي ــــــــــــــــــــــات ــــــــن ع ـحـــــــــــــــــس ـ ـ ـ


